كفاك نوماً يا بني !
علينا أن نتأمل المسيح صاعدا إلى الجلجلة .

علينا أن نعيش معه مراحل صلبه لكي نمتلئ من حبه لنا.

إن آلام المسيح لم تنتهِ بعد.

لقد عاش المسيح الإنسان منذ ألفي سنة.

حمل فيها كل علاّت البشر وشقائهم ،

لكن آلامه لم تزل إلى اليوم موزعة في العالم و ستبقى إلى منتهى الدهر.

إن المسيح الحي في أعضاء جسده ،المسيحيين، يواصل آلامه و موته من أجلنا و على مرأى منّا.

إنه يمر حاملاً صليبه في شوارعنا و ساحات مدننا ،في مستشفياتنا و معاملنا .
إنه يسير على دروب البؤس و التعاسة عندنا.

علينا أن نتوقف أمامه و نتأمل و نصلي.....

نطلب من المسيح المتألم أن يهبنا القوة الكافية كي نحبه و نعمل حقاً من أجله .

                                                *

"إني لأفرح الآن في الآلام التي أقاسيها من أجلكم ، و أتم في جسدي ما ينقص من آلام المسيح لأجل جسده الذي هو الكنيسة" (الرسالة إلى أهل كولوسي 1/4)

                                                        *

إنني في نزاع حتى منتهى الدهور ، يقول الله

إني مسمر على الصليب حتى نهاية العالم

وأبنائي ،المسيحيون، عن ذلك ساهون

إنني أُجلد ،أُصفع،أُمزق،أُصلب

أمام أعينهم أموت و هم لا يدركون

إنهم لا يرون

عميان 

مسيحيون مزيفون بلا شك

و إلا كيف يرضون أن يتلذذون بالحياة بينما أنا أموت ؟

*

أنا لا أفهم يا رب .... يقول الإنسان

هذا مستحيل ! أنت تبالغ
أنا حاضر أدافع عنك بوجه من يتعدى عليك

حاضر ، أقف بقربك و أنت على الصليب 

أنا أحبك يا رب.

*

لا.. هذا غير صحيح  ، يقول الرب ...

البشر مغشوشون

يصرحون أنهم يحبونني ، يعتقدون ذلك

مخلصون في قولهم ، أجل مخلصون

لكنهم يضيعون عن الصواب بشكل فظيع 

إنهم لا يفهمون و لا يرون

مع الأيام و السنين شوهوا كل شيئ

جففوه ، جوفوه

يعتقدون أنهم يحبونني لأنهم يذهبون إلى الكنيسة مرة في الأسبوع

كأنني لا أحبهم الاّ مرة في الأسبوع

يعتقدون أنهم يحبونني لانهم يمارسون واجباتهم الدينية...

لأنهم يصومون يومي الأربعاء و الجمعة

لأنهم يضيئون شمعة أمام أيقونتي

لآنهم يتمتمون الصلوات بشفاههم أمام أيقوناتي

*

لا ، لا ، يقول الله..

أنا لست من جفصين ، لست من حجر ، لست من نحاس

أنا حي ، نابض ، متألم

أنا في وسطهم ، وهم لا يعرفونني
أنا عامل بين العمال ، مغبون في أجرته

أنا عاطل عن العمل ، أسكن بيتا من تنك

أنا مسلول ، أنام تحت الجسور و في المداخل

أنا سجين

أنا فريسة الاستغلاليين الطامعين

سبق و قلت لهم : "كل ما تفعلونه في أحد اخوتي هؤلاء الصغار فبي تعملونه"

قول واضح

الأكثر أنهم يعلمون ذلك و لا يأخذون به

لقد حطموا قلبي ، يقول الله

وانتظرت من يحن عليَّ فلم أجد أحداً .

*

أنا بردان ، يقول الله 

جوعان

عريان

أنا مكبل بالقيود مضطهَد

إلى الهزء و السخرية مسلَّم

مزدرً و مخذول 
حيث البشر أنا هناك ، يقول الله

هذا منذ البدء كان

منذ اللحظة التي حللتُ فيها بينهم أحمل رسالتي إليهم

إليهم جميعاً و من أجلهم جميعاً

منذ اللحظة التي قيدت فيها نفسي أحاول أن أجمع شملهم ، أن أوحد صفوفهم

منذ البدء ، حيث البشر ، أنا هناك ، يقول الله..

*

كفى يا رب ! رحماك 

لا ، لست أنا

لا ، لا أريد

*

بلى يا بني ، هذا أنت بالذات

أنت و جميع إخوتك البشر

إن المطرقة لا تدق المسمار إلا بضربات عديدة

إن السوط لا يفلح الأكتاف إلا بجلدات متوالية

إن الإكليل لا يكتمل عقده إلا بمجموعة من ألأشواك

أنت ، أنت واحد من تلك البشرية التي تتعاون عليَّ

أن تكون من الذين يضربون أو يعدّون الضربات

من الذين ينفذون أو الذين يرضون بالتنفيذ

 لا فرق في ذلك

كلكم مذنبون ، المنفذون و المتفرجون

و لكن ، يا بني ، إياك أن تكون في عداد الذين ينامون
في عداد الذين يستطيعون إغماض الجفون بأمان

النوم .... النوم ... ما أفظعه

" ألا تستطيعون السهر معي ساعة واحدة؟"

هيا يا بنيّ ، إركع
ألا تسمع ضجيج القتال ؟

ألا تسمع قرع الأجراس؟

الذبيحة تبدأ

الله من أجلك يموت

مصلوباً بأيدي البشر .
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